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تقديــر  مــدى  في  الفصــل  القــول 
الأسباب  )1(

الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -382
إسماعيــل  محمــد  مــر  الدكتــور  حدثــي 
دائــم   كان  الموعــود  المســيح  أن 
الاهتمــام بالنظافــة، ولا ســيما في أيام 
اهتمامــا  يوليهــا  فقــد كان  الطاعــون، 
بالغــا، حــى أنــه كان يــذوّب الفينيــل في 
الإبريق ويصب منه بنفسه في المرحاض 

ومصارف المياه.
أقــول: كان المســيح الموعــود أحيانً 
البيــت ويوقــد  يأمــر بجمــع الحطــب في 
النار فيه بغية قتل الجراثيم الضارة، وكان 

قد اقتنى موقدًا حديديً كبيراً يوضع فيه 
الفحم والكبريت وتوقد النار فيه ضمن 
ممــا  أبوابهــا  إغــاق  مــع  البيــت  غــرف 
كان يــؤدي إلى ارتفــاع الحــرارة الداخلية 
ا حتى  للغرفــة، فكانــت تبقــى دافئــة جــدًّ
بعد فترة لا بأس بها من إطفاء الموقد.

الأنبيــاء  شــأن  إن  وأقــول:  وأضيــف 
يراعــون  ناحيــة  مــن  إنهــم  إذ  عجيــب، 
يبــدو  حــى  بهــا،  ويهتمــون  الأســباب 
القضــاء  يــرون  وكأنهــم  إليهــم  للناظــر 
والقدر منوطان كليًّا بهذه الأسباب ولن 
ينصلــح لهــم أي أمــر دون اتباعها، ومن 
ناحيــة ثانيــة يتوكلــون علــى الله تعــالى، 
بحيــث ينظــرون إلى الأســباب كمــا لــو 

أنها دودة ميتة، ويندهش من يرى هذه 
الحال إن كان ذا نظرة سطحية، فالحق 
أنهــم  يعــي  لا  للأســباب  مراعاتهــم  أن 
يرونهــا تحمــل مفاتيــح القضــاء والقــدر، 
بل لأنهم يؤمنون بأن الله تعالى خلقها، 
ومن مقتضى تقديس الله تعالى واحترام 
أوامره تعالى أن يراعي الإنســان أســبابه 
الــي خلقهــا. ولمــا كان الأنبيــاء قد بلغوا 
أعلــى المقامــات في طاعــة أحــكام الله 
ــرَونَ كذلــك في  تعــالى، لذلــك فإنهــم يـُ
مــن  مقامًــا  أعلــى  الأســباب  مراعاتهــم 
الآخريــن، إلا أن اعتمادهــم الأساســي 
وتوكلهــم لا يكــون إلا علــى الله تعــالى. 
وهــذه هــي النقطــة الســامية الــي يُبعــث 
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الأنبيــاء لإيصــال النــاس إليهــا. وبعــد 
التفكــر يتضــح لنــا أن هــذا المقــام لا 
يتســىَّ بلوغه إلا بشــق الأنفس، وبعد 
متــن.  راســخ  وإيمــان  دائمــة  مجاهــدة 
اتباعهــم  عنــد  عمومًــا  النــاس  ينســى 
الأســباب أن قوتها وتأثيرها مودع فيها 
من الله تعالى، وبدون هذه القوة والتأثير 
المودعين، فإن الأسباب لا تعدو دودة 
ميتــة. ويوجــد مثــل هــذا الضعــف إلى 
حــدّ مــا في مــن يدّعــون أنهــم لا يتبعون 
التقليــد في إيمانهــم بالله ولكــن يؤمنــون 
ينبغــي  القلبيــة.  ببصيرتهــم  حقيقــة  بــه 
أن يفكــر كل شــخص في قلبــه ويــرى 
أنــه إذا مــرض قريــبٌ لــه مرضًــا شــديدًا 
أو واجــه تهمــة شــنيعة في قضيــة رفُِعــت 
ضدّه في المحكمة، أو وقع تحت عبء 
الديــن المــالي ممــا لا طاقــة لــه بــه، ولا 
يقدر على سداده، بحيث يرى في هذا 
دمــاره المحتــوم، فكيــف يلتمــس والحــال 
هــذه العــاج والتــداوي مــن الأطباء؟! 
أو كيف يطرق أبواب المحامين؟! وعلى 
الرغــم مــن دفعــه لهم أجــرة باهظة، فإنه 
ســنحت  وإذا  ويســرضيهم،  يتملقهــم 
أو  المحكمــة  علــى  أطــرى  الفرصــة  لــه 
تشفع بأحد الكبراء محاولا استمالتها. 
أو أنــه يطــرق أبــواب الأثــرياء مجامــا 
ومســتجديا مــالا ليقضــي بــه حاجتــه، 
وليجــد بــه مــن ضائقتــه مخرجــا. يقــوم 

فيــه  وغارقــا  منهمــكًا  ذلــك  بــكل 
وكأن الله ليــس ســوى مجــرد اســم، أمــا 
حوائجــه  لقضــاء  الحقيقــي  الموجــب 
يْــأَسُ عنــد عدم  فهــو الأســباب، لأنــه يـَ
توفــر الأســباب، ويحســب أنــه لا مجــال 
هــو  فهــذا  الضوائــق.  هــذه  لانفــراج 
الأنبيــاء  يُبعــث  الــذي  الخفــي  الشــرك 
لتخليص الناس منه، فيأتون ويقولون: 
اتبعوا الأسباب من حيث إنها خلقت 
هَــا الحكمــة الأزلية  بيــد الله ولقــد أودعَتـْ
الإلهيــة تأثــرات تســتطيعون أن تنتفعــوا 
بهــا، ولكــن إلى جانــب ذلك ينبغي أن 
تبقــى قلوبكــم مفعمــة باليقــن أن الله 
تعــالى هــو صاحــب القــدرة كلها، وهو 
منبــع كل القــوى، فــإن امتنــع الفيــض 
من هذا المنبع لن تعدوا قيمة الأسباب 
أكثر من ديدان ميتة. ينبغي أن تؤمنوا 
أن الكنــن )2( يقتــل طفيليات الملاريا، 
ولكــن ينبغــي أن يكون الإيمان راســخًا 
في قلوبكــم بأن هــذه الخاصيــة مودعــة 
فيــه مــن الله تعــالى، وليســت مفروضــة 
تلقائيــا، ولــو أراد الله تعــالى نــزع منــه 

هــذه الخاصيــة وأودعهــا في قطعــة مــن 
الطــن، أو يظهــر بأمــره نتائــج الكنــن 
دون استخدام أي أسباب. كل مؤمن 
يدعي مثل هذا الإيمان بلسانه،  بينما 
القلــة مــن تُكــنُّ قلوبهــم الإيمــان العملي 
مــا  وكثــرا  حقيقــي.  بشــكل  الحــي 
البعــض يتركــون الأســباب  يحــدث أن 
لا  حــادث  المقــدّر  أن  موقنــن  كليــة 
الله  بســخط  يبــوءون  وهكــذا  محالــة، 
جــراء عــدم توقيرهــم مــا خلــق الله مــن 
أســباب وبالتــالي يتضــررون، وبعضهــم 
يتهافتون على الأسباب كما لو أن الله 
لا حقيقــة لــه إزاءهــا ولــن يتــم أي أمــر 
إلا بهذه الأسباب )والعياذ بالله(. كلا 
الفريقــن بعيــدان عــن جــادة الصــواب 
ومســتوران بحجــاب الظلمــات. وليــس 
على الحق إلا الذي يتبع ســنة الأنبياء 
إلا  الأســباب مراعــاة كاملــة،  فيراعــي 
أن قلبــه يكــون مفعمًــا بالإيمــان الحــي 
هــذه  بمقاليــد  يمســك  مــن  هنــاك  بأن 
الأســباب، والــذي بإشــارته يســر كل 
هــذا النظــام، وبدونــه تصبح الأســباب 
ميتــة دون أي تأثــر يذكــر، ولكــن لا 
يُنال مقام الإيمان هذا إلا بعد مجاهدة 
أيضــا  يتطلــب  عليــه  والثبــات  كبــرة، 
مجاهدة كبيرة، ولله درّ القائل ما معناه:

لا يسع أحدا إحراز هذا الشرف بقوة 
اليد، ولا يناله ما لم يمنّ به الله الرحمن.

1.  العنوان الجانبي من إضافة هيئة مجلة »التقوى«
2.   الكينين )Quinine( ومشتقاته: من العقاقير 

الطبية المستخدمة في معالجة مرض الملاريا. 
)المترجم(


